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الصدق

, ديسمبر  | كتبه محمد خليل

على وقع كلمات وزنها القباني وصدحت بها بنت الرومي وجفا النوم جرائها عيون الساهر، جاءت
“محاولاتٌ لقتل امرأة لا تُقْتَل”، والتي عرفت حديثًا بـ “وعدتك” كمنظمة موسيقية ندر مثلها، تمامًا
كالحالة السياسية الفلسطينية باستثناء أنها النقيض لكل ما هو في “وعدتك”، وعمرها الذي هو

على هذا الحال منذ عقود.

كتبــه كــون ذلــك الشخــص الــذي يســوق لــك النــص كتلــة واحــدة، أتحــدث عــن موضــوع أ كــره أن أ أ
مسـتعجلاً وتقـرأه بملـل كـواجب يـومي بـدأته وتكـره عـدم انهـائه، أنـا متفـ لـك، إن لم تكـن كذلـك ولم
تستمع لـ “وعدتك” ولو لمرة واحدة، غادرني فأنا حديث عهدٍ بالمقال الذي يرى النور ويهرب من ملف

ير النصوص. تحر

كبر وأقدم التنظيمات الفلسطينية، قبل أيام طلّ علينا أحد رجال الرصاصة الأولى على رأس أحد أ
وخلال مــؤتمر وصــف بـــ “التــاريخي” يضــع بين أيــدينا نتــاج الســياسة والنضــال والثــورة والمفاوضــات
والمقاومة المسلحة حتى وصل إلى النكات، التي صراحة كانت الطاغية على كل ما سبق، لكن وأســفاه

لم يفسدها سوى حرارة التصفيق.
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فما علاقة “وعدتك” بإحكامها بالحالة السياسية الفلسطينية المرتخية؟، حســنًا إنها تبدأ من حيث
بدء حس القباني وتعطل إحساس قادة فلسطين وانعزل عن معاناتها ومشاكلها.

كبرَ منيّ.. وعدتُ بأشياء أ

فماذا غدًا ستقولُ الجرائدُ عنيّ؟

كيدٌ.. ستكتُبُ أنيّ جُنِنْتْ. أ

فتعال يا أيها القارئ نتعرف، لا لا تأتي الآن، تعال نستعرض آخر الصيحات السياسية في فلسطين،
ذلـك الرجـل صـاحب الرصاصـة الأولى قـال إنـه يعـرف هويـة قاتـل الرجـل صـاحب الرصاصـة مـا قبـل
الأولى، لكن شهادة الرجل الأول صاحب الرصاصة الأولى، لا تكفي لاتهام قاتل صاحب الرصاصة ما

قبل الأولى.

كمــا قــال ذلــك الرجــل إن تمكين الشبــاب في الأمــاكن القياديــة ليــس مجــرد شعــار بــل هــو متطلــب
وضمانة لا يمكن تجاوزها، فخ ذلك المؤتمر بمتوسط أعمار للجنة مركزية يبلغ  عامًا، ومسؤول

كبر منها بلغ الـ 81، ويدخن  لفافة تبغ في نصف ساعة! وعنها وعن أ

وبعد كل هذا أقرّ صاحب الرصاصة الأولى أن طرفة “فليسقط واحد من فوق” _كناية عن جهلاء
يســيرون بذيــل مظــاهرة تنــادي “فليســقط وعــد بلفــور” ويــرددون العبــارة الأولى بتبعيــة وتشــويش

بالفهم_ موجودة بالفعل لدى شخصيات قيادية.

عــذرًا لــو كنــت مملاً فأنــا متــوتر وحــديث العهــد بالمقــال، ولا أحتمــل تــدخين  لفافــة تبــغ في نصــف
ساعة!

وعدتُكِ أن لا أحُِبكِ..

كيفَ؟

وأينَ؟

وفي أي يومٍ تُراني وَعَدْتْ؟

،
ِ
ة الصِدْق كْذِبُ من شِد لقد كنتُ أ

والحمدُ لله أني كَذَبْتْ….



أما على الطرف الآخر، تتعدد النكات وتكثر التخبطات، لكنها هذه المرة في سياق جدي ملتزم، تقدم
على طبق من ألماس للاحتلال الإسرائيلي ليسوقها دعاية عالمية.

حـدثني أحـد الأصـدقاء وهـو يعمـل في مؤسـسة صـحافية محليـة وأخـرى أجنبيـة، عـن أحـد القيـادات
الكبيرة من هذا الطرف، وقصته أنه أخذ منه تصريحًا ما للمؤسسة المحلية، فتوسم صديقي في الخبر
سبقًا صحافيًا فعاود الاتصال بهذا القيادي لأخذ التصريح نفسه بعد دقائق، فإذا به ينفي التصريح

ويكذب من يتداوله!

يـــر فلســـطين خلال ســـنوات، والضفـــة خلال  ساعـــة لـــو تـــوفرت وشخصـــيات عديـــدة تعـــد بتحر
إمكانيات معينة فيها، وذهبت لوصف أن غزة تعيش في ظروف يتمناها غيرنا من الشعوب المتقدمة.

أتــذكرون يــوم قــرر حــزب مــا عــدم إحيــاء ذكــرى انطلاقتــه بســبب “الأوضــاع المعيشيــة لأهلنــا وفي ظــل
الحصـار الخـانق المطبـق وتـأخير الإعمـار المتعمـد”، هـو نفسـه قـرر إحيـاء ذكـرى أخـرى بفعاليـات تختتـم

بمهرجان كبير ومركزي.

ولا الحصار انتهى، ولا الإعمار تم، والبطالة على الجرار.

وكانت جميعُ وعودي

دُخَانًا، وبعثرتُهُ في الهواءِ.

عــذرا لــو كنــت مملاً فأنــا متــوتر وحــديث العهــد بالمقــال، ولا أحتمــل تــدخين  لفافــة تبــغ في نصــف
ساعة!

وكما العادة وليست عادتي، نحتفظ بالأجمل والأبهى حتى النهاية، واثبتوا مكانكم خلفي ولا تخافوا
القناصـة، فهـذا القيـادي الأخـير لـديه مـن النفـوذ والمعـارف والأصـدقاء مـا نعجـز عـن جمعـه بعمـر عـبر

مواقع التواصل الاجتماعي حتى.

رجـلٌ لوحـده اسـتطاع تحريـك ملـف المعـبر وصرح علانيـة قبـل عـام أنـه بحكـم معـارفه وصـداقته فتـح
معـبر رفـح للتخفيـف عـن أهـل غـزة، رجـلٌ كألـف، أقسـم أن يُفسـح ويرفّـه كـل صـحافيي غـزة في مصر

تحت مسميات ومؤتمرات صداها لا يغادر القاعدة التي تعقد فيها.

يـا رجـل همتـك معنـا في أزمـة الكهربـاء والمـاء والإسـمنت والسـجائر والبطالـة والخـريجين والجامعـات
والضرب في المدارس والشباب والزواج وغلاء المهور… لا لا الزواج لا المدام للأمانة وللصدق غير مقصرة

يها كل خير. الله يجاز
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